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أسلحة حرب اللاعنف؛ خيارات التصدي للظلم

أكاديمية التغيير؛ أحمد عادل عبد الحكيم، هشام مرسي، وائل عادل 

مقدمة

ــي  ــة ف ــة الحقيقي ــا الإرادة والرغب ــر لديه ــر، وتتوف ــة التغيي ــع بحتمي ــي المجتم ــر ف ــوى التغيي ــن ق ــن تؤم حي
إحــداث التحــولات؛ لا تصمــد أمامهــا أي عراقيــل يصنعهــا معاندوهــا، حيــث يتأهــب العقــل لإزاحــة تلــك 
التحديــات عبــر عبقريــة البحــث فــي الخيــارات المختلفــة، وإيجــاد البدائــل المناســبة التــي يمكــن أن يلجــأ 
ــرية  ــا البش ــي أبدعته ــارات الت ــك الخي ــمى. تل ــه الأس ــى، وهدف ــه العظم ــى غايت ــول إل ــع للوص ــا المجتم إليه
ــي  ــح الأكاديم ــل والتنقي ــا بالتحلي ــر منه ــي الكثي ــي حظ ــة - والت ــخ المتتالي ــب التاري ــر حق ــزال - عب - ولا ت
والاســتراتيجي - حتــى أضحــت الخيــارات العلميــة والعمليــة متوفــرة لمــن يطلبهــا، ومــا علــى المجتمعــات 
ــار مــا يناســبها، وإعــادة تشــكيلها مــن  ــدًا، واختي ســوى البحــث والتنقيــب عنهــا، ثــم هضمهــا وتفهمهــا جي
ــر بمــا  ــم التغيي ــري عال ــاج تجربتهــا، وتث ــارات نت ــة والممارســة، لتضيــف إلــى موســوعة الخي خــلال التجرب

أبدعتــه مــن حلــول ووســائل ذهبيــة(1). 

المسارات الاستراتيجية للتصدي للظلم

تتعــدد الاختيــارات أمــام المجتمــع للتفاعــل مــع الأوضــاع التــي يفرضهــا عليــه النظــام السياســي 
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الديكتاتــوري، فبعــد أن تتــم دراســة الواقــع يقــرر المجتمــع إمــا أن يقــاوم لتحقيــق أهدافــه وأحلامــه، أو ييــأس 
ــام. ــاريع النظ ــلم لمش ويستس

مسار اليأس

أ( أمــا الاستســلام فينبــع مــن حالــة اليــأس التــي قــد تفرضهــا قســوة الممارســات القمعيــة. فتتخبــط قــوى 
المجتمــع المقاومــة فــي حالــة مــن الفــراغ يفرضهــا النظــام الــذي يســن القوانيــن المنظمــة لعمليــة الصــراع 
السياســي، والتــي تعمــل دائمًــا فــي صالحــه، فيُحَرم علــى المقاومــة الممارســات غيــر المقيــدة بهــذه القوانين، 
ويعاقبهــا بقســوة إذا كســرت هــذه القوانيــن. فتستســلم المقاومــة بشــكل مباشــر مذعنــة إلــى النظــام وخادمــة 
ــه،  ــموح ب ــش المس ــن الهام ــة ضم ــة المقنن ــة المعارض ــر ممارس ــر عب ــر مباش ــكل غي ــلم بش ــد تستس ــه. وق ل
وهــو استســلام مقنــع يوهــم الأتبــاع بالحركــة والبــذل، لكنهــا حركــة فــي المــكان، تعكــس حالــة مــن دوران 
المقاومــة فــي حلقــة مفرغــة نتيجــة جهلهــا بقواعــد الصــراع السياســي، وقوانيــن التغييــر داخــل المجتمعــات.
ــار الاستســلام فهــو اللجــوء إلــى العنــف غيــر المــدروس كالتخريــب،  ب( أمــا وجــه العملــة الآخــر لخي
ــو  ــه، وه ــة ل ــوة التالي ــل أو الخط ــذا العم ــات ه ــة لتبع ــدون دراس ــى، ب ــاعة الفوض ــآت، وإش ــراق المنش وإح
عنــف يعكــس اليــأس، حيــث لا يــرى المجتمــع أمامــه بديــلًا آخــر – أو هكــذا يظــن. وتتوقــف قــدرة العقــل 
ــه  ــوري مخطط ــام الديكتات ــق للنظ ــة، فيتحق ــكات بديل ــتراتيجيات وتكتي ــفات واس ــي فلس ــر ف ــى التفكي عل
ــا،  ــة لتصفيته ــة العنيف ــد المقاوم ــن ض ــع المقن ــتخدام القم ــانحة لاس ــة س ــح الفرص ــث تصب ــوم، حي المرس

ــر(2).  ــاولات التغيي ــرار مح ــي تك ــر ف ــي لا يفك ــع ك ــاب المجتم وإره

مسار الخلاص الفردي

ــدر  ــاة ق ــن النج ــط ع ــث فق ــو يبح ــي، ه ــل السياس ــة الفع ــادة ممارس ــه ع ــائر في ــوي الس ــار لا ين ــو مس وه
الإمــكان مــن تعســف النظــام، ويتمثــل هــذا المســار فــي التحايــل اليومــي علــى الظلــم، مــن خــلال التصــرف 
 Low Profile( ــة ــة الإنجليزي ــي اللغ ــه ف ــق علي ــا يطل ــو م ــة، وه ــن للعام ــر المعل ــي غي ــردي والمؤسس الف
action)(3)، والبحــث عــن أســاليب تقلــل مــن خســائره فــي ظــل المعانــاة، وعلــى أمــل الحصــول علــى قــدر 
ــج  ــكرية، وتروي ــة العس ــن الخدم ــرب م ــب، والته ــع الضرائ ــن دف ــاع ع ــل الامتن ــردي. مث ــلاص الف ــن الخ م
ــل  ــر بالجه ــم التظاه ــات ث ــكاب مخالف ــمية، وارت ــص رس ــدون تراخي ــات ب ــيس مؤسس ــاعات، وتأس الإش
بقوانيــن وسياســات الحكومــة. وعــادة مــا تكــون تلــك الأنشــطة فرديــة ومحليــة ولا تنبــع مــن دوافــع سياســية، 
ولا تأتــي فــي ســياق عمــل تغييــري منظــم ومقصــود. فهــي لا تزيــد عــن كونهــا محــاولات فرديــة للتحايــل 

(2)  لا يعنــي هــذا أن الأنظمــة المتســلطة تســعى لتأســيس المقاومــة العنيفــة، فتلــك الأنظمــة تفضــل دائمًا استســلام 
المجتمــع وعــدم المقاومــة. ولكنهــا أقــدر وأكثــر خبــرة فــي التعامــل مــع المقاومــة العنيفــة منهــا فــي التعامــل 
مــع المقاومــة اللاعنيفــة الذكيــة. وإذا قــدر لهــا الاختيــار لاختــارت التعامــل مــع الآلــة العســكرية بــدلًا مــن 

التعامــل مــع الشــعوب.
(3) Schock, Kurt (2005): Unarmed insurrections. People power movements in non�democracies, University of 

Minnesota Press, Minneapolis, MN, p.14.
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علــى النظــام وليــس مقاومتــه أو شــن الحــرب عليــه(4)، والبحــث عــن أي فرصــة للهروب مــن قبضته لا تســديد 
ضربــات لــه، وهــي وإن كانــت تحــدث بشــكل طبيعــي إلا أنــه يمكــن اســتثمارها مــن قبــل المقاومــة فــي عمــل 

احتجاجــي أو مقــاوم.
أمــا إذا قــرر المجتمــع المقاومــة مــن أجــل إحــداث التغييــر فيلجــأ إلــى النضــال السياســي الدســتوري أو 

فــوق الدســتوري.

مسار النضال السياسي

وله أيضًا مستويات متعددة:
أ) الكمــون: وفــي هــذا المســار يتــم الكمــون فــي المؤسســات ومراكــز القــوى التــي يُتوقــع أن تخــرج منهــا 

قيــادات المســتقبل، وقــد يكــون هــذا الكمــون:
ــى  ــى تتمكــن مــن الســيطرة عل ــة تخفــي أهدافهــا السياســية حت ــات اقتصادي ــا: كإنشــاء إمبراطوري اقتصاديً

ــاد. ــل الاقتص مفاص
سياســيًا: عبــر التســلل إلــى الحــزب الحاكــم أو المؤسســة العســكرية أو الأمنيــة... الــخ. وفــي هــذا المســار 
ــكل  ــادة بش ــي القي ــا بتول ــر، إم ــل تغيي ــة لعم ــن الفرص ــى تحي ــا حت ــون فيه ــات والكم ــراق المؤسس ــم اخت يت

طبيعــي مــن خــلال التصعيــد، أو فــي لحظــة مناســبة لإجــراء انقــلاب.
ــل التصويــت،  ــة مث ــوات الرســمية باســتخدام الطــرق المقنن ــر القن ب( النضــال الدســتوري أو الســلمي عب
ــاردة. ــي يُطلــق عليهــا الوســائل الســلمية الب ــة، والت ــات، ورفــع الدعــاوى القضائي والاســتفتاءات، والانتخاب

ــة أو الديمقراطيــة والتــي  وهــذه الوســائل تتوفــر وتعمــل بفاعليــة فــي الــدول ذات أنظمــة الحكــم التعددي
ــا وفاعــلًا. ــا قويً تشــهد بالفعــل بنــاءً مجتمعيً

ج( النضال فوق الدستوري، ويشمل كلًا من العنف المدروس(5) وحرب اللاعنف.
العنف المدروس: كالانقلابات العسكرية وحرب العصابات(6). 

ــبل  ــن س ــث ع ــار البح ــي إط ــذ ف ــا تنف ــة، لكنه ــات منظم ــل مجموع ــن قب ــال م ــذه الأعم ــل ه ــم مث ــا تت أحيانً  (4)
ــع. ــر الواق ــار تغيي ــي إط ــم ف ــات ولا تت ــك المجموع ــلاص لتل للخ

ــا  ــتورية، لكنن ــر الدس ــاوز الأط ــا تتج ــتوري لأنه ــوق الدس ــال ف ــي النض ــف ف ــكال العن ــا كل أش ــدرج علميً ت  (5)
نميــز هنــا بيــن العنــف الــذي هــو وليــد استســلام ويــأس، والعنــف المــدروس الــذي تقــرره بعــض حــركات 
ــي  ــا العنــف العبث ــات. لذلــك صنفن ــذ انقلاب ــي تقــوم بتنفي ــاط فــي الجيــش الت ــل حــركات الضب المقاومــة مث

ــتوري. ــوق الدس ــال ف ــي النض ــدروس ف ــف الم ــا العن ــا صنفن ــأس، بينم ــار الي ــي مس ــوائي ف العش
ينــدرج اللاعنــف فــي مســتوى العنف نفســه مــن حيــث التصنيــف، إذ كلاهمــا لا يخضــع للقنــوات الدســتورية،   (6)
فحــركات العنــف تعتمــد علــى اســتخدام العنــف المــادي والتهديــد بــه مــن أجــل إقنــاع الخصــم بالاســتجابة 
ــات  ــالات والاختطاف ــات والاغتي ــرب العصاب ــكرية وح ــات العس ــف الانقلاب ــكال العن ــن أش ــا. وم لأهدافه
والتعذيــب وإحــراق المبانــي وتفجيــر المنشــآت. كذلــك تقــاوم حــرب اللاعنــف الظلــم مــن خــارج الأطــر 
القانونيــة والدســتورية، لكنهــا لا تعتمــد اســتخدام العنــف المســلح أو التهديــد بــه، بــل تعتمــد أســلحة أخــرى 

ــة. فعالــة جوهرهــا هــو تقويــض قــوة الخصــم السياســية والاقتصادي
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ــاون  ــاليب اللاتع ــرات، وأس ــر كالتظاه ــر المباش ــل غي ــاليب الفع ــتخدام أس ــر اس ــف: عب ــرب الاعن ح
كالإضرابــات وأســاليب التدخــل المباشــر كإرهــاق الإدارات الحكوميــة بالطلبــات. 

الخيــارات المختلفــة للممارســات السياســية داخــل المجتمــع حيــث تمثــل حــرب الاعنــف خيــارًا ينقــذ 
المجتمــع مــن ويــات العنــف، ولا يحبســه فــي ظلمــات اليــأس التــي تفرضهــا وطــأة الواقــع الاســتبدادي(7)

ويحكم اختيار المسار عدة عوامل:
فلســفة التغييــر: وتشــمل مجموعــة المبــادئ والأفــكار التــي ينطلــق منهــا المشــروع التغييــري. إن كانــت 
الأفــكار المبدئيــة لمشــروع التغييــر تحــرم اســتخدام العنــف مثلمــا كان الحــال عنــد غانــدي، فإنــه ســيضطر 
إلــى التفكيــر فــي أســاليب ووســائل تنطلــق مــن هــذه المبــادئ. وعلــى العكــس نجــد هتلــر انطلــق مــن أفــكار 
تأسيســية تؤمــن بقانــون القــوة والبقــاء للأصلــح، وأحقيــة الجنــس الآري بالتمــدد واحتــلال مســاحات جديــدة 

مــن الأراضــي نظــرًا إلــى حاجتــه إلــى مــوارد جديــد.

هذا التقسيم للمسارات المحتملة للفعل مقتبس مع إجراء بعض التعديلات من كتاب:  (7)
 Schock, Kurt (2005): Unarmed insurrections. People power movements in non �democracies, University of 

Minnesota Press, Minneapolis, MN, p.13.
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طبيعــة صانــع القــرار: فصانــع القــرار شــخص تؤثــر فيــه طباعــه وتكوينــه النفســي عنــد اختيــار الوســيلة، 
ــلام  ــى الظ ــه يخش ــي طفولت ــة، كان ف ــف البني ــالمًا، ضعي ــخصًا مس ــنجده ش ــال س ــبيل المث ــى س ــدي عل فغان
والأشــباح ولا ينــام فــي غرفــة مظلمــة(8)، خجــولاً يهــرب مــن المجتمــع ويهــرول إلى البيــت بعــد المدرســة حتى لا 
يــراه أحــد(9)، يقــول صراحــة: »كل خــير صادفنــي في حيــاتي كان مــرده نزعتــي إلى عــدم المقاومــة«(10)، وهــو يعنــي 
هنــا عــدم اللجــوء إلى المواقــف الحــادة حــين نبــذه قســم مــن طائفتــه عندمــا قــرر الســفر للدراســة في إنجلــترا. 
لا شــك أن طبيعــة مثــل هــذه الشــخصية أثــرت كثــيًرا في الوســيلة التــي اتبعهــا. والتــي لم يكــن ليتبــع غيرهــا(11). 
فاعليــة المســار: فحتــى لــو كانــت القيــادة لا تتناســب ملامــح طباعهــا الشــخصية مــع المســار، فإنهــا قــد 
ــارًا  ــه إن كان مس ــى تبني ــدم عل ــد لا تُقْ ــا ق ــل، لكنه ــن قب ــة م ــج إيجابي ــى نتائ ــا وأدى إل ــلكه إن كان مجربً تس
ســيجرب لأول مــرة. مثــل لجــوء بعــض متبنــي فكــر العنــف إلــى مســار التغييــر اللاعنيــف، ليــس إيمانًــا منهــم 

بــأن العنــف خطــأ، ولكــن لأن المســار اللاعنيــف قــادر علــى أن يؤتــي ثمــاره.
المنتــج النهائــي: ونعنــي بــه شــكل التغييــر النهائــي والثمــرة المرجــوة منــه. فــإن كانــت الوجهــة النهائيــة 
ــبيل  ــى س ــكرية عل ــات العس ــح الانقلاب ــم، تصب ــر رأس الحك ــرى، وتغيي ــلطة بأخ ــتبدال س ــي اس ــر ه للتغيي
المثــال وســيلة محتملــة لتحقيــق هــذا الهــدف. وإن كان الهــدف بنــاء مجتمعــات قويــة قــادرة علــى ممارســة 

ــكرية. ــات العس ــك لا الانقلاب ــق ذل ــة لتحقي ــيلة محتمل ــف وس ــح اللاعن ــي، يصب ــر السياس التغيي
إن مســار التغييــر يؤثــر بشــكل كبيــر فــي تشــكيل بنيــة المجتمــع طيلــة مــدة الصــراع، فقــد يقــوي الروابــط 
البينيــة بيــن المجتمــع، ويبنــي قدراتــه علــى الفعــل، ويحــرر العقــول، ويمدهــا بالتصــورات الأفضــل عــن إدارة 

الحيــاة، أو يشــعل الثــارات والخصومــات ويفــكك المجتمــع.

(8)  غاندي، في سبيل الحق - قصة حياتي، دار المعارف، مصر، ص 18.
(9)  المرجع السابق ص 9.

(10)  المرجع السابق ص 72.
(11)  يتحدث غاندي عن نفسه في كتابه في سبيل الحق:

كنــت خجــولًا أهــرب مــن المجتمــع حيــاء مــن النــاس، كنــت أعــود إلــى بيتــي مهــرولًا بــكل مــا تعنيــه الكلمة،   
لأننــي لــم أكــن أحتمــل التحــدث إلى أحــد، ولأننــي كنت أخشــى أن يســخر النــاس مني أو يهــزؤوا بــي. ص 9.
كنــت جبانًــا يتســلط علــيَّ الخــوف مــن اللصــوص والأشــباح والأفاعــي، فلــم أك أجــرؤ علــى الخــروج فــي   
الليــل، كان الظــلام يرعبنــي ويخيفنــي، كانــت زوجتــي أكثــر شــجاعة وإقدامًــا منــي وأنــا صبــي علــى أعتــاب 

ــلًا. ص 18. ــي خج ــك يملؤن ــكان ذل ــباب، ف الش
يحكــي عــن رحلتــه علــى الباخــرة فــي أول ســفر للدارســة فــي انجلتــرا: كانــت تنقصنــي الشــجاعة اللازمــة   
للاستفســار عــن الأطبــاق الخاليــة مــن اللحــم. بيــن الأصنــاف الــواردة فــي قامــة الطعــام... لــم أكــن أجــرؤ 
ــى  ــم حت ــي أعداده ــوا ف ــد تضاءل ــه ق ــودون علي ــون الموج ــد أن يك ــفينة إلا بع ــر الس ــى ظه ــود إل ــى الصع عل

ــي. ص 39. ــي الذات ــي وانطوائ ــى حيائ ــب عل ــن التغل ــزت ع ــر.... وعج ــة لا تذك ــوا قل أصبح
كان مــن المســتحيل أن أتحــدث ارتجــالًا )كان ذلــك قبــل انتقالــه إلــى جنــوب أفريقيــا(، وكنــت أتــردد كلمــا   

كان علــيَّ أن أواجــه وجوهًــا جديــدة، وأتجنــب الخطابــة كلمــا وجــدت لذلــك ســبيلًا. ص 59.
فــي أول قضيــة أمــام المحاكــم وقــف أمــام المدعــي، وكان عليــه اســتجواب شــهود المدعــي، ومــا كاد يتقــدم   
ــة. ص 74. ــال القضي ــتطع إكم ــم يس ــه، ول ــه، ودارت رأس ــى قدم ــه إل ــاص قلب ــى غ ــة حت ــة المحكم ــام هيئ أم
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وقــد ســئل غانــدي، لمــاذا لا نحصــل علــى أهدافنــا الصالحــة بــأي وســيلة كانــت؟ أليــس مــن واجبــك إن 
اقتحــم اللــص بيتــك إخراجــه بــأي وســيلة كانــت؟ فلــن يلومــك أحــد إن اســتخدمت العنــف ضــده أو هشــمت 

رأســه بــأي شــيء تجــده فــي طريقــك.
ــل، لكــن الأمــر  ــى هــذه الحجــة مــن قب ــد كنــت ألجــأ إل ــا، وق ــدو منطقيً ــه: »استفســارك يب فكانــت إجابت
تغيــر الآن.. إنَّ تخيُّــل أنــه لا رابــط بيــن الهــدف والوســيلة لخطــأ كبيــر، كأنــك تقــول إن بإمكانــك أن تحصــد 
وردة إذا زرعــت أعشــابًا ضــارة. إذا أردت عبــور محيــط فــلا يمكــن ذلــك إلا باســتخدام ســفينة. وإذا حاولــت 
ــة فــي قــاع المحيــط. فالوســائل هــي البــذور  ــة لهــذا الغــرض، فســرعان مــا ســأجدني والعرب اســتخدام عرب
والنهايــات هــي الشــجرة. لا يمكــن عبــادة اللــه بوســائل الشــيطان، عندهــا يمكــن لأي فــرد أن يقــول أنــا أعبــد 
اللــه. ولا يهــم إن كنــت أســجد للشــيطان. إذا كنــت أود حرمانــك مــن ســاعتك ســأقاتل مــن أجــل ذلــك، وإن 
كنــت أريــد شــراءها ســيكون علــيَّ أن أدفــع ثمنهــا، فالســاعة يمكــن أن تُســرق أو تُشــترى أو يُحصــل عليهــا 

كهديــة.
الآن ســآخذ المثــال الــذي ذكرتــه عــن اللــص الــذي تريــد طــرده، لا أتفــق معــك أن اللــص يجــب إخراجــه 
بــأي وســيلة، ســيتوقف الأمــر علــى مــن هــو اللــص؟ هــل هــو والــدك؟ أو أحــد معارفــك؟ هــل ســتختلف 
وســائل تعاملــك مــع لــص أبيــض عــن تعاملــك مــع لــص هنــدي؟ ســيختلف الأمــر إن كان هزيــل البنيــة أو 
مفتــول العضــلات، مــاذا لــو كان مدججًــا بالســلاح حتــى أخمــص قدميــه؟! ربمــا ينبغــي أن تتعامــل مــع الأمــر 
بهــدوء، ســيكون لدينــا وســائل متعــددة بدايــة مــن لــو كان اللــص أبــاك أو رجــلًا قــوي البنيــة مســلحًا. قــوة 
والــدي اللــص ربمــا ســتجعلني أبكــي فــي شــفقة، بينمــا قــوة الرجــل المســلح قــد تدفعنــي للغضــب وتجعلني 
عــدوًا لــه... وقــد يكــون للــص رفقــاء يأتــون ينتقمــون ويهاجمــون ســائر البيــوت... مــن هــذه الأمثلــة نجــد أن 

ا لا تستســيغه(12). الوســائل لــن تســتخدم ذاتهــا مــع جميــع الحــالات. والــدواء قــد يكــون مــرًّ

منقول بتصرف من:  (12)
 Non�Violent Resistance (Satyagraha). Contributors: M. K. Gandhi � author. Publisher: Schocken Books. Place 

of Publication: New York. Publication Year: 1961. Page Number: 11.
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